
يــــف “العســــكري” علــــى هــــل طغــــى شر
“المدني” بباكستان؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يـرًا أعـده سـعيد شـاه وآدم إنتـوس، جـاء فيـه أن الرئيـس نـشرت صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” تقر
الأمريكي باراك أوباما رغم مقابلته رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في البيت الأبيض، الخميس،
فإن المسؤولين الأمريكيين الكبار سيعقدون في الشهر المقبل مفاوضات مع من يقول كثير من الناس

إنه من يقرر في القضايا التي تهم واشنطن، وهو الجنرال راحيل شريف.

وطغت سلطة الجنرال شريف على زعماء البلد المنتخبين في مسائل السياسات الأمنية بما في ذلك
الحرب ضد طالبان، وعملية السلام الأفغانية، وبرنامج البلاد النووي، بحسب ما يقول المسؤولون

والمحللون.

ونقلــت الصــحيفة عــن مســؤول أمريــكي كــبير قــوله إن “الكيانــات المدنيــة ليــس لــديها إمكانيــة تحقيــق
بعض الأمور في الوقت الحالي”، وعن شريف قال: “يستطيع تحقيق المطلوب”.

وتحـول الجـنرال شريـف الـذي لا تربطـه علاقـة قرابـة برئيـس الـوزراء نـواز شريـف إلى شخصـية محبوبـة
كبر وأعنف مدينة وذات شعبية، من خلال مقارعته للإرهاب، وإعادة الأمن لمدينة كراتشي، التي تعدّ أ
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ــزال الديمقراطيــة تجــد فيــه صــعوبة أن في باكســتان؛ وهــو مــا قــوى مــن وضــع الجيــش في بلــد لا ت
تتجذر، وقــالت إن التحســن في الوضــع الأمــني في باكســتان واضــح جــدًا، فعــدد ضحايــا الإرهــاب مــن
المدنيين والعسكريين في طريقه ليكون الأدنى هذا العام منذ عام ، بحسب موقع الإرهاب في

جنوب أسيا، الذي يحصي عدد الضحايا، يشار إلى أن هذا ساعد بدوره على الانتعاش الاقتصادي.

وينقل التقرير عن رئيس اتحاد تجار كراتشي (وهو اتحاد لصغار التجار)، محمد عتيق مير، قوله إن “الله
في السـماء وهنـا علـى الأرض راحيـل شريـف”، وهنـاك لوحـات إعلان في المدينـة تحمـل إعلانـات يـدفع

تكلفتها التجار المحليون مكتوب عليها: “شكرا لإنقاذ كراتشي يا راحيل شريف”.

وكان الجنرال شريف قد تحدث في المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن، وقال إن سوء الإدارة في
باكستان “خلقت فراغًا”؛ ما اضطره للعب دور “العسكري – رجل الدولة”، بحسب أحد الحاضرين.

إلا أن مســتشارًا كــبيرًا لرئيــس الــوزراء الباكســتاني يــرى أن حكــم باكســتان هــو “مــشروع مشــترك” بين
”القيــادة المدنيــة المنتخبــة والقيــادة العســكرية، بينمــا وصــفها دبلومــاسي غــربي بـــ “تحــالف غــير متكــا
يميــل الآن نحــو القــوات العســكرية، فمنــذ أن اســتقلت باكســتان عــام ، نــافس رجــال الجيــش

الأقوياء  الزعماء المدنيين المنتخبين، وتبادلوا قيادة البلاد معهم.

ير الدفاع خواجة محمد آصف: “رئيس الوزراء وتصر الحكومة المدنية على أنها متمكنة تمامًا، فقال وز
هو من يجلس في مقعد القيادة، وهو من يرتب التوازن بين المؤسسات”، وقال ضابط باكستاني كبير
إن “الجــنرال يتعــرف علــى ثغــرات في الأمــن، وينبــه الحكومــة إليهــا، كمــا هــو الحــال في أي بلــد يلعــب

الجيش فيه دورًا”.

ويقــول السياســيون والمحللــون الباكســتانيون، إن نفــوذ الجيــش تزايــد، وتــم إنشــاء محــاكم عســكرية
لمحاكمة المدنيين المتهمين بالإرهاب، كما أن هناك تمثيلاً للجيش في “لجان القمة” التي تشرف على

الأمن الداخلي في كل أنحاء البلاد.

يــارة رئيــس الــوزراء لــواشنطن: “مــن المقلــق وعلقــت صــحيفة “دون” الإنجليزيــة في افتتاحيتهــا علــى ز
للحكم المدني والمشروع الديمقراطي أن السيد شريف ظهر بمظهر الشخصية الهامشية بشكل متزايد

في تشكيل سياسات الأمن الوطني والسياسات الخارجية”.

ويعتقـد مسـؤولون أمريكيـون سـابقون وحـاليون بـأن رئيـس الـوزراء تنـازل عـن سـلطات معينـة تتعلـق
بـالأمن للجـنرال شريـف، بينمـا يركـز رئيـس الـوزراء علـى الاقتصـاد والقضايـا الأخـرى، وقـالوا إن رئيـس
الــوزراء يبــدو مرتاحًــا لهــذا الاقتســام للمهــام، وإن الجــنرال شريــف يــدعم المؤســسات المدنيــة، وفي لقــاء
قريــب في روالبنــدي قــال الجــنرال شريــف للوفــد الأمريــكي الــزائر إنــه يهمــه ألا يظهــر علــى أنــه القــوة

الرئيسية الفاعلة، بحسب مسؤول أمريكي كان حاضرًا.

ــارة رئيــس الــوزراء بصــفقة شراء ثمــاني طــائرات “إف – ″، لــدعم جهــود الباكســتان في ي وتتعلــق ز
مكافحة الإرهاب.



وقال المسؤولون إن لقاء رئيس الوزراء مع أوباما في البيت الأبيض في غياب الجنرال شريف، يهدف
إلى الأهمية التي يضعها البيت الأبيض على تمكين الحكومة المدنية الباكستانية، ولكن باعتبار تاريخ
البلـد والـدور الـذي لعبـه الجيـش، ويقـول المسـؤولون الأمريكيـون إن التحـول إلى قيـادة مدنيـة في كـل

الأمور سيأخذ وقت.

وحــاز الجــنرال شريــف ( عامًــا) علــى تأييــد للخطــوات الــتي اتخذهــا دون تــردد كمــا كــان يفعــل مــن
سبقه من القيادات، وهناك توقع بأن يتم التمديد له في رئاسة الأركان بسبب الشعبية الكبيرة التي
يرســتان علــى الحــدود يحظــى بها، وكــان قــد فتــح العــام المــاضي جبهــة أخــرى مــع المقــاتلين، شمــال وز
الأفغانية، التي كانت بمثابة ملاذ لطالبان باكستان والثوار الأفغان والقاعدة، وهو تحرك كانت أمريكا

قد طلبته ورفضه رئيس الوزراء.

وقامت القوات العسكرية بمحاربة من تصفهم “الجهاديين” و”عصابات الإجرام” في عاصمة البلاد
يــة كراتــشي، وعلــى الرغــم مــن أن الحملــة اعتمــدت علــى مــا يصــفه نــاشطو حقــوق الإنســان التجار

كسب الجنرال شريف شعبية ومديحًا. بالإعدام خا نظام القضاء، إلا أنه أ

كما أن للجنرال شريف حضور على المستوى العالمي، حيث قابل رئيس الوزراء البريطاني في مقره في
ير الخارجية الأمريكي العام الماضي، وحصل على وسام “ليجون وقت سابق من هذا العام، وقابل وز

أوف ميريت” الأمريكي لإسهامه “للأمن والسلام”.

يارته الأولى لباكستان بعد انتخابه العام الماضي، ذهب من وعندما قام الرئيس الأفغاني أشرف غني بز
يبــة، لمقابلــة القيــادة المطــار إلى مقــر الجــنرال شريــف في روالبنــدي قبــل أن يذهــب إلى إسلام أبــاد القر
السياسية، ولكن المسؤولين في واشنطن وكابل والهند لا يزالون يتهمون المؤسسة العسكرية وعلى
رأسـها الجـنرال شريـف باسـتمرارها في السـياسة الباكسـتانية بإعطـاء طالبـان أفغانسـتان وغيرهـا مـن

المجموعات المسلحة ملاذًا آمنًا، واستخدامها قوة تحارب بالنيابة في أفغانستان والهند.

يكــا الجــنرال شريــف بأنهــا ســتجمد  مليــون دولار مساعــدات عســكرية إن لم تقــم وحــذّرت أمر
باكستان بوضع حد لأنشطة شبكة حقاني، وهي مجموعة متمردة مع طالبان، ومتهمة بمسؤوليتها

عن عدد من الهجمات القاتلة في كابول.

وترى أمريكا أن الحقانيين ذراع للمخابرات العسكرية الباكستانية، كما أنه تم اختيار أحد الحقانيين
لمنصب نائب الرئيس في اجتماع لطالبان في باكستان في وقت سابق من هذا العام، ويصر الجيش
الباكســتاني علــى أنــه يحــارب جميــع المتطــرفين، وقــال الجــنرال شريــف هــذا الشهــر في لنــدن، بحســب

المتحدث باسمه: “نحن ضد استخدام مجموعات بالنيابة ولن نسمح بذلك على أرضنا”.

وقـال الرئيـس أوبامـا الأسـبوع المـاضي إن أمريكـا حريصـة أن تسـتخدم باكسـتان علاقاتهـا الجيـدة مـع
طالبان لتشجيع مفاوضات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية.

يكــا، إن الجــنرال شريــف كــان خلــف الاخــتراق الــذي حصــل في ويقــول المســؤولون في أفغانســتان وأمر
محادثـات السلام في وقـت سـابق هـذا العـام، عنـدما اجتمـع عـدد مـن كبـار المسـؤولين في طالبـان مـع



ممثلين عن الحكومة الأفغانية في منطقة قريبة من إسلام أباد.

واعتقــد الكثــيرون بعــد انتخــاب رئيــس الــوزراء نــواز شريــف في  بأنــه حــان الــوقت للمــدنيين أن
يفرضــوا أنفســهم، وأن القيــادات العســكرية الــتي كــان يعــاب عليهــا أنهــا تقــف مكتوفــة الأيــدي تجــاه
يرســتان الإرهــاب ســتأخذ مقعــدًا خلفيًــا، وقــام رئيــس الــوزراء بمحاولــة التفــاوض مــع المتمرديــن في وز

وانفتح على الهند وسعى لمحاكمة برويز مشرف بتهمة الخيانة.

ووقف الجيش ضد رئيس الوزراء ومع قائده السابق برويز مشرف، وقام الجنرال شريف بمهاجمة
يرســتان، بعــد هجــوم مطــار كراتــشي، وبعــد ذلــك في صــيف  قــام عمــران خــان المتمرديــن في وز

وحزبه بالاعتصام بحجة أن الانتخابات كانت مزورة، وأن نواز شريف وصل إلى رئاسة الوزراء بالتزوير.
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